
هــل تفعــل الخلافــات بــداعش مــالم يفعلــه
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تنظيـم الدولـة يقـوم بإعـدام أحـد قضـاته الـشرعيين بسـبب مـا بـدر منـه واعتـبر غلـوًا في التكفـير”، هـذا
الأمر الذي يبدو وأن التنظيم سيتخذه منهجًا الفترة القادمة لمواجهة الحملات الإعلامية التي ثارت
ضده بعد عدة حوداث قتل أخيرة لم يجد لها مناصرو التنظيم تبريرًا شرعيًا ولا استخراجًا للنصوص
من بطون التراث، وهو ما أفقد التنظيم بعض الزخم لدى عموم الإسلاميين وهو ما يخشاه قادته

أن تأفل حالة التنظيم لدى المتحمسين له من خارجه بسبب ممارسات قد يرونها مبالغ فيها.

التنظيــم بــداخله تيــار لا يســتهان بــه لــديه قضيــة التكفــير أولويــة حــتى وصــلت لتكفــير البغــدادي”أمير
التنظيم” نفسه لعدم تكفيره للظواهري في رسائله الإعلامية الموجهة له، وهو الأمر الذي استشعر
خطره البغدادي وبدأ حملة تصفية لحاملي هذا الفكر، تزامنًا مع عدة اعتقالات لشرعيين بالتنظيم

حدثت مؤخرًا، وفق ما أوردته مصادر من داخل التنظيم.

وكما ذكرنا من قبل فهذا التيار له ثقل داخل داعش وحتى الآن لم يظهر رد فعله على هذا الأمر، وإن
ظهــرت بعــض الإرهاصــات في ردود فعــل فرديــة مــن أنصــار التوســع في التكفــير داخــل التنظيــم تــدعو

أبوبكر البغدادي إلى التوبة عما فعل.

هذا بالإضافة إلى حادثة وقعت في وقت سابق، حيث أعلن التنظيم عن إحباط محاولات انقلابية
بداخله من قِبل خلايا شيشانية مقاتلة في صفوف التنظيم تتبنى وجهة النظر التكفيرية التي طالت
الشعب السوري، حيث انتقدوا ديوان الزكاة في التنظيم لجمعه الزكاة من الشعب السوري “الكافر”
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في وجهة نظرهم؛ ما ينذر بخطر داخلي على بنية التنظيم التي تضم العديد من المقاتلين الأجانب
من مختلف الجنسيات.

يا بدأت تظهر فيه علامات لصراع قوى كثر من ثلث مساحة العراق وسور التنظيم الذي يسيطر على أ
كثر من جبهة، فالقتال الذي حدث بين داخلي في ظل الإنهاك الذي أصاب التنظيم من القتال على أ
العناصر الشيشانية والمقاتلين الأوزبك والذي أسفر عن مقتل اثنين أظهر هذا التصدع والصراع، فلم
يتوقــف هــذا القتــال حــتى تــدخل عمــر الشيشــاني القيــادي البــارز في التنظيــم وصــاحب الســطوة بين

المقاتلين الأجانب.

ــة ــرأس يعــزى قتــل معظمهــا إلى تهــم الخيان ــثر علــى جثــث لمقــاتلين في التنظيــم مقطوعــة ال فيمــا عُ
والتجسس، لكن بعض النشطاء حللوا هذه الظاهرة بأنها حرب تصفية بين أجنحة داخلية تقوم
كـثر إمعانًـا في التكفـير فبـدوره مـارس العنـف بتصـفية بعضهـا البعـض، أمـا جـانب المعسـكر الـذي يبـدو أ
داخل التنظيم هو الآخر ضد بعض المقاتلين حيث تمت محاكمات لقيادات بالتنظيم في حلب على

خلفية اعتراضهم على حرق الطيار الأردني “معاذ الكساسبة”.

كثر من  عنصر من أعضائه خلال  شهور، ذكر المرصد السوري أن تنظيم الدولة قام بتصفية أ
معظمهم من الأجانب الذين كانوا يأملون بالعودة لبلادهم، إلى جانب أن كثيرين منهم إما رحلوا، أو

ير. يحاولون المغادرة بعدما تبينت لهم مدى صعوبة الحياة هناك، بحسب تقار

كــل ذلــك ينــذر بــأن التنظيــم بــات يعــاني داخليًــا ولم يعــد الأمــر في وســطه كأولــه ولــن يكــون في وســطه
كآخره؛ فحالة الانسجام بين عناصر التنظيم تتلاشى شيئًا فشيء مع انشغال قيادات التنظيم العليا
بـإدارة المعـارك علـى كافـة الجبهـات، فكـان مـن الطـبيعي ظهـور “أمـراء الحـرب” كظـاهرة طبيعيـة لمثـل

موقف تنظيم داعش وطريقة إدارته للأزمات وبنيته الفكرية والتنظيمية.

يا، شكلّ فيه القادمون من مختلف دول العالم التنظيم الذي نشأ في العراق وتمدد بعد ذلك إلى سور
تكتلات مناطقية، تؤثر في بعض الأحيان على اتخاذ القرارات والسياسة العامة والقيادات.

فـأبرز هـذه التكتلات التكتـل العـراقي والشيشـاني وهمـا نمـوذج لفكـرة المهـاجرين والأنصـار الـتي يطلقهـا
كثر كل يوم، ليس هذا فحسب كثرًا فأ التنظيم عليهم، فالخلاف في وجهات النظر بينهم باتت تتسع أ
فالخلافات طالت الأنصار فيما بينهم أيضًا، الخلاف بين التكتل السوري والعراقي في التنظيم ظهرت
بـوادره في حادثـة للـوالي السـابق لـدير الـزور أو مـا يطلـق عليهـا التنظيـم “ولايـة الخـير” عـامر الرفـدان،
والـذي ينحـدر مـن بلـدة “جديـد عكيـدات” بريـف ديـر الـزور، طلـب مـن قيـادة التنظيـم قبيـل أسـابيع
إعادة تنصيبه واليًا بعد أن تم عزله، وتنصيب شخص يحمل الجنسية العراقية بدلاً منه وهو مالم

يرض الجناح السوري في التنظيم.

قوبــل طلــب الرفــدان بــالرفض وعُلــل الرفــض بــالقول إن عنــاصر تنظيــم الدولــة أو “المهــاجرين” في
 من الجنسية

ٍ
كثر من السوريين “الأنصار”، ومن غير المنصف تنصيب وال محافظة دير الزور، هم أ

ية على “ولاية” غالبية عناصر التنظيم فيها من “المهاجرين”. السور



ــة تغليــب كافــة المقــاتلين ــزور بعــدة تحركــات لمحاول ــدير ال ــوالي الســابق ل عقــب ذلــك قــام الرفــدان ال
السوريين عن طريق خلق جيب داخل التنظيم بالمدينة، لكن سرعان ما كان رد القيادة في التنظيم

باعتقال  مقاتلاً من تابعي الرفدان .

فبحســب محللين متــابعين لمواقــف التنظيــم فإنهــم يؤكــدون أن هــذا الاختلاف داخــل التنظيــم، أمــر
طــبيعي بــالنظر إلى هيكلتــه، مــوضحين أن توســع التنظيمــات الأفقــي عــادة مــا يعقبــه ضعــف في المركــز
بســبب عــدم وجــود هياكــل مؤســساتية تتمتــع بقــدرة الســيطرة علــى الخــواصر الــتي تغــدو رخــوة مــع
كيــد علــى أن أيدلوجيــة التنظيــم لم تتضــح بعــد بالكليــة لأن يــة، كذلــك التأ ابتعادهــا عــن القيــادة المركز
يــة الإسلاميــة الــتي التنظيــم نــاتج عــن تفكــك عــدة حــالات أيدلوجيــة أهمهــا القاعــدة والمعارضــة السور
تتخــذ النهــج الســلفي الجهــادي وبعــض حــالات العشــائر الســنية الــتي تقاتــل بجــوار داعــش، فــيرى
المحللون أن حالة التكفير تصعد وتهبط ولم تحسم بعد داخل أروقة هذا التنظيم ولن تحسم إلا بعد
ــا لبنيــة تنظيــم الدولــة يــق مــن مفاصــل التنظيــم بالكامــل وهــو أمــر شبــه مســتحيل طبقً تمكــن فر

المؤسسية التي تحمل جنسيات متعددة.

 ومع ظهور وجهة نظر أخرى داخل معسكر التحالف الدولي ضد التنظيم تحدث عنها تسفي بارئيل
محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حيث يرى أنه من المتوقع أن نشهد في
المرحلــة المقبلــة انشقــاق تنظيمــات صــغيرة عــن تنظيــم الدولــة وســيطرتها علــى منــاطق خاصــة بهــا،
يــر نشرتــه يــة المســلحة الــتي لا تتبــع تنظيــم الدولــة، حســب تقر بالتعــاون مــع بعــض الميليشيــات السور

جريدة هآرتس.

هــذا الأمــر الــذي يتمنــاه التحــالف الــدولي الــذي فشــل حــتى الآن في تفكيــك التنظيــم ميــدانيًا بكــل
الوسائل المتاحة ماعدا الحرب البرية التي يعتبرها الكارت الأخير في مواجهة التنظيم والذي يبدو وأن
اسـتخدامه بـات وشيكًـا، فالضربـات الجويـة يمكـن القـول إنهـا أعـاقت التنظيـم بعـض الـشيء لكنهـا لم
تمثل له عثرة حقيقية في استكمال نشاطه على الأرض، لكن الضربة التي قد تُصيب تنظيم الدولة في
مقتل هي بروز هذه الصراعات المتجددة على السطح ما سيهدد بنية التنظيم ككل وستجعل الحرب

البرية عليه هي الأسهل.
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